
في السابع  ،ةحول التربي في اللقاء الوطني   اش اليسوعي  كلمة البروفسور سليم دك  
عند  في القاعة الكبرى للسراي الحكومي   ،2222 )فبراير( من شهر شباط
 .العاشرة صباحًا

لأخيرةّهيّاوّّ،التربيةّعلىّمستوىّالمؤس ساتّالمدرسي ةّوالجامعي ةفيّثّيالحدّإنّ 
رىّالتيّهيّةّالوطني ةّالكبهوّحديثّعنّالقضيّ ّ،مباشرةّفيّهذهّالمداخلةّتعنيناالتيّ

ّ ّالحديث ّلبنان ّنشأة ّأساسات ّوالسياسيّ ّهوتطو رّفي ّالاقتصادي ة ّأبعاده ةّبمختلف
الكبرىّلاّتتناولّفقطّجامعاتّبحدّ  القضي ةّ وهذهّ ّةتاريخيّ أكانتّّ،ذاتهاّوالاجتماعي ةّ.

ّيمّالجامعيّ لّنظامّالتعلوّانبلّإن هاّتتّ،ةني ةّالرسميّ أوّحديثةّالنشأةّأوّالجامعةّاللبنا
ّالكفّةعامّ ّالعالي ّالبشري ة ّالموارد ّوإعداد ّالمسؤولّعنّإنتاجّالمعرفة ّهو ّإن ه ةّءوّإذ

ّالرأسمالّالبشريّ يّأّ،هوّالمكو نّلثروةّلبنانّالحقيقي ةّ.تنو عهوّوبالتاليّفيّتعد دي تهّ

لّبفضالحاليّّانّاللبنانيّ كي،ّوكذلكّهوّالمؤس سّلل6681و6611ّّمنذّّالرياديّ 
ّوالاقتصادّ ّالسياسة ّحقول ّفي ّعملوا ّالذين ّمتخر جيه ّمن ّالآلاف ّبل ّلا المئات

ثناّاليومّفيّإطارّهذ نّوضعّعّالوطنيّ ّالتشاوريّ ّاللقاءّاوالاجتماعّوالدين.ّوإذاّتحد 

ّالجامعيّ  كّبرىّّّالنظام ّعامجكقضي ةّوطني ة ّبهّمنّأكثرّمنّة ّالأخطارّمحدقة فلأن 

ّةّومنهاّخارجي ة.جانبّومنهاّذاتيّ 

ّّودةجة،ّمنّالوهنّوالضعفّلضمانّمنّالناحيةّالذاتيّ ّأو لّالأخطارّتأتيّاليوم،ّ-
ّغيابّقانونّّالتعليم ظامّأصابّالنّاممّ ّضمانّالجودةّوالاعتمادّالمؤس سيّ فيّظل 

هذاّّاّالمؤس ساتّالجامعي ةّاللبناني ة.ّأقولوالشهادتّالتيّتمنحهّالجامعيّ ّالتعليميّ 
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عامّ لأن ّالتربيةّ والتّبفضلّضمانتأس ستّونمتّوازدهرتّةّبصورةّ ّ،عليمّوالتعل مالجودةّ
اليّمنهّلاّيزالّالقاطرةّالقوي ةّلضمانّجودةّالتعليمّوبالتّالجزءّالهامّ ،ّوّوالتعليمّالعالي

ّموضوعّضمانّالجودةّهوّأساسّلأن هّ ضمانّجودةّالشهادةّالتيّينالهاّالمتعل م.ّإن 
صارم اّمنّالقِيَمّأهم هاّالنزاهةّوالموضوعي ةّوممارسةّالحوكمةّالجامعي ةّّامّ سلّ يفترضّ

ّحيثّلاّمساوّ ّالعالية، ّوالقواعدّبروحّمنّالمسؤولي ة ّعلىّالأساسي اتّالأخلاقي ة مة
ّفعلّالتساهلبّالقطاعّالجامعيّ بعضّّيعيشهاّفالخض اتّالتيّّا.وحّ حرفاّورّالقانوني ةّ

اّوتجاوزّالقانونّإن ماّترتدّ ّفيّمنحّالشهادات مشو ه اّّسلب اّعلىّالجميعّوتبنيّتاريخ 

إن ّالتعليمّالجامعيّ للتعليمّالجامعيّ  وحتّ ّاللبنانيّ ّّ. اللبناني ةّّىفيّبداياتهّ تأسيسّالجامعةّ
تأسيسّبعضّالجامعاتّفيّالثمانيني اتّمنّالقرنّّبالإضافةّإلى،6511ّفيّالسنةّ

دخولّفكرةّّويحافظالماضيّحافظّ ّحّالسريعالتسليعّوالربعلىّمستوىّالشهادة،ّإن ماّ
ّالنظامّدفعّإلىّتصو رهّمجالا ّللا يّتنافسي ةّولّفجارّوالربحي ةّوإلىّالدختّ علىّهذا

ّان.بهّرو ادّالتربيةّالجامعي ةّفيّلبنّسمّاتّ بعيدةّعنّمفهومّالرسالةّوالخدمةّالذيّ

وهوّالذيّبنُيّّالوطنيّ ّيعيّ لفيّدورهّالطّثانيّالأخطارّالتيّيواجههاّالتعليمّالجامعيّ 
الـمُبدعّنو عّواحترامّالتمفهومّالمسؤولي ةّّعلىوعقيدةّوّّممارسةّ ّ،ىّروحّالحري ةلأيض اّع
ّالقِيمّوأغنتّالحياةّالاجتماعي ةّوالسّالجامعاتّفاغتنت تصادي ةّاسي ةّوالاقيمنّهذه

ّاهمواّسّمنّالمتخر جينّمنّالمؤس ساتّالتربوي ةّوالجامعي ةّاكبيرّ ّاّعددّ ّإنّ ّإذةّاللبنانيّ 
.ّيةاياّالعدلّوالتنمضوفيّحملّّقّفيّصياغةّالفكرّوالثقافةّوالحضارةّاللبناني ةّوالعربي ة

ّالجامعة يانّالتيّلعبتّدور اّفيّنشأةّالكّةّمنهاّوالتاريخيّ ّ،بوجهّعامّ ّ،والواضحّأن 
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ّنانيّ علىّصعيدّمرافقةّالكيانّاللبّيجبّكماّلمّتقمّبالدورّالمطلوبّمنهاّ،اللبنانيّ 
ّمنذّالسعيني اتّمنّالقرنّالماضيالدولةّّوتطو رهّوخصوص اّعندماّتلاشتّمقو ماتّ

المحصاصاتّوّّالعملّالسياسيّ ّفييكمصيرّالكيانّوتطّّةّالجوهريّ حيالّبعضّالأسئلةّ
ّ ّبينالإداري ة ّالضائعة ّالىّّوأسسّالهوي ة ّالانتماء ّ،لوقتّعينهوفيّاّةاللبنانيّ المواطنة
ّنريدّّساسيّ لأابالطائفةّوذلكّللإجابةّعلىّالسؤالّارتباطهّ كيفّوّّمنّنحنّوماذا

ّالأزمة ّمن ّبيانّ نخرج ّيصدر ّأن ّيكفي ّفلا ّمعّّ. ّونتعاون ّمعي نة ّسياسي ة فيّلحظة
اّومّالجامعةّومفك روهاّواختصاصي وهقالوزاراتّفيّمشاريعّمحدودة،ّبلّإن ّالمرادّأنّت

السياسيّ  الفكرّ الموضاللبنانيّ ّبالعملّالدؤوبّعلىّتطويرّ فلاّيتُركّهناّ وعّللمزاجي اتّّ،
ّالمتقل بةّوالسياساتّالضي قة.

منّالأزماتّالاقتصادي ةّوالسياسي ةّوالاجتماعي ةّالتيّوثالثّهذهّالأخطارّيأتيّاليومّ
ّ ّفيها ّالواقعة ّالمالي ة ّالعاليّبفعلّالضائقة ّمؤس ساتّالتعليم عنّّالناتجةوّتتخب طّبها

كّانتّقليلةحتّ ّ،محدودي ةّالطالبّفيّدفعّأقساطه ثّيبحّصادالاقتدولرةّوعنّّ،ىّلو

بالمئةّمنّمصاريفهاّبالعملةّالأجنبي ةّفيّحينّأن 81ّّعنّّتدفعّالجامعةّماّلاّيقلّ 
جامعةّالتيكّانتّلفاّ.ليرةّللدولارّالواحد0511ّو6111ّّمداخيلهاّتتراوحّماّبينّ

ّمليونّدولارّأميركيّ  ّأصبحّتستوفيّمئة ّللأجور، ّمنها ّوست ونّبالمئة ّالواحدة ّللسنة
ّ ّما ّمعّالتضخ مّوانهيارّالليرة ّقليلا ّّيزيدمدخولها ّّ.ملايينّدولارّأميركيّ 61ّعنّالـ

امّالضائقةّأموّّ،واقعّاليومفيّوّّ؟ّكيفّنستطيعّإكمالّالمسيرةّبهذهّالقيمةّالزهيدة
إلىّحد ّّةّطقيّ ةّوغيرّمنتقشفيّ أصبحتّسياستهاّالاقتصادي ةّّ،بجامعاتناالتيّحل تّ
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ّالاهتلاكوّبعيدّبحيثّلاّمجالّلتطبيقّالقواعدّالمحاسبي ةّفيّاستيفاءّرأسّالمالّ

فيّوّّ،وفيّاستيفاءّنسبّالتقاعدّوالتطويرّالمؤس سيّوالتوظيفّفيّالبحثّالعلميّ 
ّأجورّالأساتذةّوالموظ فينّوخصوص اّالاختصاصيينّمنهمّ ىّحالهاّبقيتّعلحينّأن 

ديثّقبلّالحّ،أوّازدادتّبعضّالشيءّمنّدونّأنّتفيهمّحقوقهم.ّإن ّهذهّالضائقة
ّهجرّ ّعلى ّالسي ئة ّمضاعفاتها ّالأدمغةعن ّالأكاديمي ةّّ،ة ّالصروح ّقدرة ّتعط ل إن ما

كّ كّماّيجب،ّبالرغمّمنّتوحيد اّفيّرابطةّتنلموالمستشفياتّالجامعي ةّعلىّالمقاومة
بأنّنعيدّفتحّأبوابّمؤس ساتناّللتعليمّوالتعل م0106ّّجامعةّلبنانّفيّالأو لّمنّأيلولّ

ّجامعاتّلبنانّبا ّقيةّعلىّعهدهاّفيّتوظيفوإعطاءّالطلا بّعلامةّأملّورجاءّبأن 
مسّالإعدادّالممتازكّماّفعلتّبالأّالغدّاللبنانيّ ّلالغاليّوالنفيسّمنّأجلّإعدادّأجيا

ولاّننس لمنحّالطلا بّإأنّنقولّّىواليومّ. مخص صةّ المالّالعامّ  صفةّ لهاّ هام ةّ ن ّأرصدةّ
وقدّأعلنتّرابلوّ فيّالمصارفّاللبناني ةّ والموظ فينّموجودةّ جامعاتّطتقاعدّالأساتذةّ ةّ

ّبأنّيحرّ  ّمطالبة ّللجامعاتّلبنانّرأيها ّلصالحّالطلا بّالذينّر ّمنّأرصدتها بعض ا
ينالونّالمنحّمنّالجامعاتّلتستطيعّالوقوفّعلىّرجليهاّفلاّنرىّالمؤس ساتّتنهارّ

ّاللبنانيّ وك ّالرأسمال ّمستقبل ّالحقّ ّالمعرفيّ ّذلك ّف. ّإن  ّمساسيّ أركيزة ّالاقتصادّة ن
اذهّأنّ حيثّّتصادّالمعرفةقالاّوهوّأارّيلىّالانهإاهبّذّانيّ ناللب لىّإبحاجةّّقتصادلااّ
العودةّالىّالحياةّوّّ.لةّالغيبوبةاوقعّفيّحّلاّ إةّوّةّوالمعنويّ اّبالوسائلّالماديّ هّسريعّ مدّ 

ماتّوّ قمّلّ كّّعاتّفيّمحيطناّّالعربيّ معطىّفيهّالجاصعبةّّللغايةّفيّوقتّتُّستكونّ
الصمتّفهمّلاّنأن ناّّورابعّالأخطارّ.الترتيبّالعالميّ ّقةّوتسلّ لىّّالعالميّ إالخروجّ
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ّالمستفحلةّللكفاءاتّ ّالهجرة وّبحد ّوهّةاللبنانيّ المريبّمنّالهيئاتّالرسمي ةّتجاه
ب اءّتبعاتهاّالهجرةّالمنطقي ةّللأساتذةّوالأطّمنمنّالقرارّومواجهةّالأزمةّوّستقالةّإذاتهّ

راتهمّفيهاّشيئ اّمنكّرامتهمّالمفقودةّوقدّونّيستردّ والممر ضينّوالممر ضاتّإلىّآفاقّ

دىّلّالجميعّأن ّوراءّالضائقةّالاقتصادي ةّهنالكّأزمةّثقةويعلمّ.ّعلىّالإنتاجّالمعرفيّ 
ّالسياسيّ الشبابّالمغادرّ ّيرجىّمنّالطبقة ّالحاكمةبأنّلاّأملّ انّشبّ لّالنيّبعدّة

فيّيّصفوفهمّوّلّفائالرياديينّوالأوّالشهادةّالجامعي ةّأوّالبكالورياّالثانوي ة،ّوجل همّمنّ
اّالهجرةّالداخلي ةّحيثتُّوإلىّالهجرةّإلىّالخارج،ّّالامتحاناتّالرسمي ة.ّ ّضافّحكم 

ّالتسر ب مئةّمنّالطلا بّتركواّمقاعدهم01ّّبـّّنقد رهبلغّحدًّاّواسع اّمنّالجامعةّّإن 
ّ.لىّالتعل مّالعاليّللتحصيلّالعلميّ إأوّأن همّلمّيتقد مواّ

ّنناديّبالتاليّ:ّ،منّموقعناّ،إن نا

والتعليمّالعاليّبتحقيقّأسمى التربيةّ وزارةّ مطالبةّ عبرّمراجعةّّظامّالعامّ الانتّّقواعدّأو لا ّ:

كماّنطالبّّ،مّوحاجي اتّالحياةّالأكاديمي ةلتتلاء061/61ّةّمثلّالـّالقوانينّالحاليّ 

ّللتعليمّالعاليّالمجلسّالنيابيّ  ّالعام ة ّالمديري ة ّالطلباتّوالانتهاءّمنّدراّهيكلي ة سة
الأكاديمي ةّالمقد مةّإلىّمجلسّالتعليمّالعاليّوقدّباتّعددهاّمئةّوسبعينّومنهاّماّ

ّتقديمهّمنذّالسنةّ وكذلكّإقرارّقانونّضمانّالجودةّوغيرهاّمنّالقوانين0161ّّتم 
لكّّذوّّدّسلعةجرّ ىّملإلّحوّ تةّفلاّتبشكلّيحميّالشهادةّاللبنانيّ ّمثلّالتعل مّعنّبعُد

ّضمانّالجودة.فيّتحقيقّوّّضبطّمساراتهالمساعدةّالجامعاتّفيّهّّكلّ 
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ّ ّإلى ّالحكومة ّدعوة :ّ ّالثاني ا ّالصعبةّ،الفوريّ ّتحرير ّاّ،وبالعملة ّمن لأرصدةّبعض ا
ةّفيّدفعّمستحق اتهمّالجامعيّ المحفوظةّفيّالمصارفّمنّناحيةّلمساعدةّالأهاليّ

يسم ىّوكذلكّلدعمّصناديقّالمنحّفيّالجامعاتّل ّصالحّالطلا بّوذلكّمنّخلالّماّ
ّ"."الدولارّالطالبيّ اّبعرفّ 

ّإل ّ:ّالدعوة ّثالث ا ّالتربويّ ّ،جميع اينا ملّمنّأجلّإلىّالعّ،مسؤولينّوشركاءّفيّالهم 
أكانتّمدرسي ةّأوّّ،استنباطّاستراتيجي ةّتربوي ةّتطويري ةّشاملةّتنقذّالمؤس سةّالتربوي ة

رابطةّّنونأملّأنّتكوّ .ّالدقيقّالمستشفياتّالجامعي ةّإلىّوضعمعّالاشارةّّ،جامعي ة
شريك اّفيّالاستراتيجي ةّالمنويّوضعهاّلتأتيّملائمةّلحاجاتّالتعليمّجامعاتّلبنانّ

ّّالعاليّوتطويرّقدراته.ّ

كّلّ ّحنّأمّ نمينّعلىّجامعاتناّالعملّمع ا،ّرابع ا:ّنناديّالقيّ  حسبّبّالبنتّوالصبي،
اّعنّالإزدواجي ةّالإنفاقّبعّوترشيدالإنتاجّالمشتركّّتعظيممنّأجلّّ،لي ةضافالتميزاتهّ ّيد 

ّا.ممكنّ كانّذلكّّّحيثماّفيّالبرامجّوالأداءّوالتماثلّ

التعليمّالجامعيّ  منّنظامّ الذينّاستفادواّ نناديّالمتخر جينّوالأصدقاءّ اّ: ّللبنانيّ اّخامس 
أد ىّبهمّإلىّالنجاحّوا وتكوين اّ وتدريب اّ شهادةّ وماديًّمعنويًّّاهمواسيّلكيلعالمي ةّفنالواّ ّااّ

ّاللبنانيّ  ّللرأسمال ّالمكو نة ّالصروح ّهذه ّعن ّالذود ّفي ّ.يّ والمادّ ّالبشريّ ّاليوم
ليومّفيّونّامالذينّيساهجينّوالأصدقاءّالمتخرّ وبالمناسبةّواجبناّأنّنشكرّأولئكّ

ّمتنو عة.البرامجّالمنحّوالتوظيفّتعزيزّصمودّالجامعاتّوالأساتذةّوالطلا بّعبرّ
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ّهيّ ّالتربوي ة ّبينّجهدالأولىّالعملي ة ّّمشتركّما ّوّّالدولة ّالجامعي ة ّالأستاذوّالإدارة
يأتيّمنّالوعيّبأن ّهذنوالطالبّنفسه،ّوّّوالأسرة مسؤولي ةّّساسهأّفيّّدالجهاّجاحهاّ

كّل ّمنّناحيتهّلاستمرارّتمي زّالوطنّاللبنانيّ  الكفوءّبنانّلّفيّإعدادّرأسمالّمشتركة،
ّبمهاراتهّوأخلاقي ته.ّ

أوّ كّانّارتباطهاّ لوطنّّ،ّهيّمؤس سةّوطني ةّلاسمهاّوالثانيةّأن ّالمؤس سةّالجامعي ةّمهما
ضم ّالجميعّوهذاّةّلبأنّتكونّجامعةّمدعوّ ّانيًّاّلبنايًّرسمّكل هّبمجر دّأن هاّنالتّاعتراف ا

ّّوالوطن.ّةالجامعيّ ّلمؤس سةلتنتصرّاّتحد ّعليناّجميع اّأنّنرفعّلواءه


